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ير: نون بوست ترجمة وتحر

 في الأسبوع، يجمع فلاديمير سولوفيوف، أحد الأصوات المهيمنة في الدعاية الروسية،
ٍ
كل ست ليال

سـتة نقـاد لأكـثر مـن سـاعتين فيمـا بـدا أنـه حـديث متبـادل سـياسي غـير مكتـوب. تـم تخصـيص الجـزء
الأخير من الاجتماع للسخرية من أوكرانيا وحلفائها – وخاصة الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن –
ومناقشة خيارات روسيا. وتساءل سولوفيوف خلال عرضه في  نيسان/ أبريل “هل علينا فقط
تحويــل العــالم إلى غبــار؟” ضحــك ضيــوفه مــن أعمــاق قلــوبهم؛ حيــث كــانوا ســبعة رجــال في منتصــف

العمر.

في وقت لاحق، أصبح سولوفيوف كئيبًا، وقال: “أود أن أذكر الغرب ببيانين لهما أهمية تاريخية. لقد
تســاءل رئيــس الاتحــاد الــروسي “مــا الهــدف مــن عــالم لا توجــد فيــه روســيا؟” وقــد تــم اقتبــاس هــذا
التصريـح مـن مقابلـة أجراهـا سولوفيـوف بنفسـه مـع فلاديمـير بـوتين، في سـنة ، والـتي رد فيهـا
بوتين على سؤال حول احتمال نشوب حرب نووية. وجاء التصريح الثاني الذي اقتبسه سولوفيوف
أيضًا عن بوتين في سنة  “إذا بدأوا حربًا نووية، فسنرد. لكننا، بصفتنا من الصالحين، سوف
نذهب مباشرة إلى الجنة، بينما يكتفون بالنعيق”. ويقتبس سولوفيوف هذا التصريح كثيرًا، وأحيانًا

كنوع من الاتصال والاستجابة مع ضيوفه.

يــوني في روســيا لســيطرة الدولــة، وتغطــي نــشرات الأخبــار المسائيــة تخضــع جميــع وسائــل البــث التلفز
الرئيســية علــى القنــاتين الحكــوميتين الرئيســيتين، “القنــاة الأولى” و”روســيا الأولى”، نفــس القصــص
يرًا يبًا. على سبيل المثال؛ في  نيسان/أبريل، بثّت القناة الأولى تقر يبًا أو أقل، بنفس الترتيب تقر تقر
يـة بتحـديث عـام يـة “تحـررت مـن النـازيين الجـدد”؛ بـدأت قنـاة “روسـيا الأولى” نشرتهـا الإخبار مـن قر
عن المكاسب التي حققتها القوات الروسية؛ فقالت: “تم تصفية المئات من النازيين الجدد، وضرب

ا، والعديد من الضربات ضد مراكز القيادة ومخزونات المعدات”. عشرات الأهداف المحمولة جو

يــا، وزعمــت قنــاة وســلطت نشرتــا الأخبــار الضــوء علــى الفظــائع الــتي ارتكبتهــا القــوات الأوكرانيــة ظاهر
“روســيا الأولى” أن “الجيــش الأوكــراني قصــف أهــدافًا مدنيــة مــرة أخــرى”، وقــد نقلــت القنــاة الأولى
اعترافًــا مفصلاً يُفــترض أن أســير حــرب أوكــراني أدلى بــه؛ حيــث قــال إنــه اغتصــب امــرأة روســية وقتــل
ير من مستشفى عسكري؛ حيث حصلت مجموعة من الشبان يرتدون زوجها. ونقلت القناتان تقار

ياء مخططة على ميداليات لأدوارهم البطولية في “تحرير” البلدات والقرى الأوكرانية. أز

لا تكـون التغطيـة متكـررة مـن يـوم لآخـر فحسـب، ومـن قنـاة تلفزيونيـة إلى قنـاة تلفزيونيـة أخـرى؛ بـل
تظهر قصص مماثلة تقريبا في وسائل الإعلام المطبوعة وعبر الإنترنت أيضًا، ووفقًا لعدد من الموظفين
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ية الروسية، هناك تفسير بسيط لذلك: الاجتماعات الأسبوعية الحاليين والسابقين في المنافذ الإخبار
مع مسؤولي الكرملين، ومحرري وسائل الإعلام التي تخضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك المذيعون
والنــاشرون، وتنســيق المواضيــع ونقــاط الحــوار، وكــل خمســة أيــام؛ تصــدر شركــة اســتشارية خاضعــة

كثر تفصيلاً بالمواضيع. (ولم ترد المنظمة على طلب للتعليق.) لسيطرة الدولة قائمة أ

لم أر هـذه القـوائم بنفسي – فيمـا قـال الأفـراد الذيـن يمكنهـم الوصـول إليهـا إنهـم خـائفون جـدًا مـن
التعرض للمقاضاة بموجب قوانين التجسس الجديدة لمشاركتها معهم – لكنهم وافقوا على تحليل
القوائم خلال أسبوعين. وقالوا إن القوائم تحتوي بشكل عام على ستة إلى عشرة مواضيع في اليوم،
والــتي يبــدو أنهــا مصــممة لاســتكمال تحــديثات الحــرب لــوزارة الــدفاع والــتي تشكــل تغطيــة إلزاميــة،
ويعمــل المطلعــون  علــى هــذه القــوائم لــدى وسائــل الإعلام غــير الإذاعيــة، ولكــن نقــاط الحــوار الــتي

وصفوها ظهرت دائمًا في قوائم الأخبار على القناة الأولى وروسيا الأولى.

تنقســم الموضوعــات إلى أربــع فئــات رئيســية: اقتصاديــة، اســتكشافية، وعاطفيــة، ومثــيرة للســخرية.
ــا ــاة في أوروب ــات الغربيــة ضــد روســيا جعلــت الحي ــة أن العقوب ويجــب أن تُظهــر القصــص الاقتصادي
أصعب مما هي عليه في روسيا: لا يستطيع الناس في بريطانيا تحمل الحرارة، وقد يضطر الألمان إلى
ركـوب الـدراجات لأن أسـعار الغـاز آخـذة في الارتفـاع، وأسـواق الأسـهم آخـذة في الانخفـاض، وربمـا قـد

تواجه أوروبا الغربية أزمة غذائية.

وتركز المواضيع الاستكشافية على التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة في الغرب، وقد يشمل ذلك
قصصًا عن اللاجئين الأوكرانيين الذين كشفوا ذواتهم الإجرامية الحقيقية من خلال سرقة المتاجر في
إحــدى دول أوروبــا الغربيــة، أو مقطعًــا عــن أوستن تــايس، الصــحفي الأمريــكي الــذي تــم اختطــافه في

يا، في سنة ، حيث روى أنه عوقب لقول الحقيقة عن الولايات المتحدة. سور

وتركـز الروايـات العاطفيـة علـى الروابـط بين الـروس المتواجـدين في روسـيا وشرق أوكرانيـا، مثـل زواج في
بيرديانســـك “المحـــررة حـــديثًا”، ووصـــول المساعـــدات الإنسانيـــة مـــن روســـيا إلى منطقـــة دونيتســـك،
والأطبــاء الــروس الذيــن يقــدمون العلاج الطــبي للأطفــال المصــابين في أوكرانيــا. وأخــيرًا، تركــز القصــص
يلينسكي، وفي كثير من الأحيان، تركز أيضا المضحكة على السخرية من الرئيس الأوكراني، فولوديمير ز

على التدهور العقلي المزعوم لجو بايدن.

في الأيام الأولى من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كنت في موسكو أشاهد التلفاز وأذهلتني الطرق
التي قللت بها القنوات من أهمية الحرب؛ حيث كانت اللهجة واقعية ولم تتغيرّ طول نشرات الأخبار.
بالتالي افترضتُ أن هذه كانت إستراتيجية لزيادة اهتمام الروس بما كان الكرملين يسميه “عملية
عسـكرية خاصـة”. في المقابـل، ووفقًـا لمصـادري، مـا لاحظتـه لم يكـن إستراتيجيـة متعمـدة بـل افتقـارًا إلى

الإستراتيجية.

لم يكن بعض مديري وسائل الإعلام في الكرملين على علم بأن الغزو قادم، واليوم التلفزيون لا يبث
ير يــة ونــشرات الأخبــار؛ هنــاك تقــار ســوى أخبــار الحــرب في كــل الأوقــات. وبالإضافــة إلى البرامــج الحوار
خاصــة تــدعي فضحهــا للدعايــة الغربيــة والأوكرانيــة أو فضــح جــذور مــا يســمى بالفاشيــة الأوكرانيــة،
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والدراما الخيالية التي تتعلق بالحرب الوطنية العظمى، وهي التسمية الروسية للطرف السوفييتي
من الحرب العالمية الثانية.

يـون ووسائـل الإعلام المطبوعـة متابعـة القصـص مـن في المـاضي؛ كـان يُطلـب مـن الصـحفيين في التلفز
زوايــا محــدّدة، لكــن الأشخــاص الذيــن اطلعــوا علــى القــوائم يشــيرون إلى وجــود عمليــة أقــل إلزاميــة
اليوم، وقال أحد مصادري: “يجب اختيار هذا وليس ذلك، على سبيل المثال، يجب التحدّث عن

يوبول، وليس بوتشا، ويمكنك إجراء مناقشة في حدود هذه المساحة” مار

يُعتبر سولوفيوف، الذي يُبث عرضه على قناة روسيا وان، بارعًا في تنظيم ما يبدو أنه نقاش ضمن
المساحة الضيقة التي تحددها السلطات. ففي  نيسان/أبريل، ناقش هو ومارغريتا سيمونيان،
يــة محليــة تابعــة للدولــة، وآر تي، اليــد اليمــنى الــتي تــدير كلا مــن روســيا ســيغودنيا، وهــي شركــة إخبار
الدولية لآلة الدعاية التلفزيونية، مؤامرة مزعومة لاغتيالهم وناقشوا العديد من الدعاية الأخرى التي

يًا من قبل الشرطة السرية في اليوم السابق. أحُبطت ظاهر

بدت لقطات المداهمة وكأنها محاكاة ساخرة، ومن بين الأدلة التي زعمت الشرطة أنها عثرت عليها
كانت قلادة بها صليب معقوف من جانب ورمح أوكراني متعدد الرؤوس على الجانب الآخر، وقنابل
مولوتـــوف في زجاجـــات بلاســـتيكية وثلاث أســـلحة لألعـــاب فيـــديو، وقـــدّرت ســـيمونيان أنـــه قـــد تـــم
يلينسكي، التخطيط للاغتيال بناءً على أوامر من السياسي المعارض أليكسي نافالني، بالتعاون مع ز

لأن كلاهما من النازيين الجدد.

في عام ؛ نجا نافالني من محاولة اغتيال يبدو أنها نُفذت من قبل جهاز الأمن الروسي “إف
كـثر مـن عـام، فيمـا قـالت سـيمونيان: “هـل يمكنـك تخيـل إس بي”، علمـا وأنـه كـان في السـجن منـذ أ
الأشياء التي كان سيفعلها هنا، لو لم يتم سجنه؟”. وقبل أن أتعمق في مشاهدة الدعاية الروسية،
يــوني كــان بكــل بساطــة يقــوم علــى أخــبرني ليــف جودكــوف، عــالم اجتمــاع مســتقل، أن الخطــاب التلفز

“إسناد سماته الخاصة إلى الخصم”.

يبدو سولوفيوف وضيوفه، إلى جانب مذيعي الأخبار والمراسلين والمضيفين الآخرين على قناة شانيل
وان وروســـيا وان، مثـــل الأطفـــال المظلـــومين في ساحـــة اللعـــب مردّديـــن هـــذه الكلمـــات: “لا، أنـــت
النــازي!”؛ “أنتــم تقصــفون الأحيــاء الســكنية!”؛ “إنــك تقتــل الصــحفيين!”؛ “إنــك تغتصــب المــدنيين
وتقتلهم!”؛ “أنت تشن إبادة جماعية!” (طلبت من سولوفيوف وسيمونيان إجراء مقابلات معي؛
لكن سولوفيوف لم يرد، بينما استخدمت سيمونيان قناتها على تيليغرام، التي تضم حوالي ثلاثمائة

ألف مشترك، لتعلن أنها لن تتحدث معي.)

صـــاغ المـــؤ في جامعـــة ييـــل، تيمـــوثي ســـنايدر، مصـــطلح “الفاشيـــة الفصاميـــة” لوصـــف الفـــاشيين
الفعليين الذيـن يطلقـون علـى أعـدائهم اسـم “الفـاشيين”؛ حيـث قـال سـنايدر إن هـذا التكتيـك يتبـع
توصية هتلر بقول كذبة كبيرة للغاية ومخيفة لدرجة أن التكلفة النفسية لمقاومتها ستكون مرتفعة
للغايــة بالنســبة لمعظــم النــاس، وهــو مــا ينطبــق علــى الوضــع الحــالي في أوكرانيــا؛ حيــث يشــن أحــد
المستبدين حرب إبادة جماعية ضد دولة ديمقراطية يترأسها رئيس يهودي ويدعو الضحايا بالنازيين.
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يقر المتحدثون في التلفزيون الروسي بانتظام بالعبثية الظاهرة للوضع الذي يزعمون أنهم يصفونه.
قال ديمتري دروبنيتسكي، وهو عالم في السياسة، في برنامج سولوفيوف في  نيسان/أبريل: “لقد
جن جنون العالم، وأصبح الروس معادين لروسيا، ويظهر اليهود كأنهم أسوأ المعادين للسامية”، وبعد
يــون الإيطــالي، نفــس يــر الخارجيــة الــروسي، سيرغــي لافــروف، في مقابلــة علــى التلفز أيــام قليلــة، كــرر وز
ــا، كمــا وصــف الكلام الكــاذب عــن اليهــود المعــادين للساميــة، مضيفًــا أن جــزءًا مــن هتلــر كــان يهودي

يلينسكي بأنه “يهودي مزعوم”. سولوفيوف، وهو يهودي، ز

، يــون الحكــومي بشكــل تــدريجي خلال العقــدين المــاضيين، ففــي ســنة تشكلــت ثقافــة التلفز
استأنف بوتين فترة ولايته الرئاسية الأولى من خلال استيلاء الدولة على القناة التلفزيونية الإذاعية
يـوني، بمـا في الخاصـة الرائـدة في البلاد. وفي غضـون سـنوات قليلـة كـانت جميـع محطـات البـث التلفز
يـــون الحكـــومي، الـــذي كـــان يعـــاني في ذلـــك المحطـــات المحليـــة، تحـــت ســـيطرة الدولـــة. وتلقـــى التلفز
التسعينيات، أموالاً  هائلة من الحكومة، وهذا ما دفع العديد من الصحفيين والمحررين والمنتجين
الذيـــن عملـــوا في القنـــوات الخاصـــة للانضمـــام إلى القنـــوات الحكوميـــة. وفي عـــام  – أثنـــاء
ير الأخبار يفينكو، نائب رئيس تحر الانتخابات الرئاسية الثانية لبوتين – جلستُ لأتحدث مع إيفجيني ر
، في شركة عموم روسيا للراديو والتلفزيون الحكومية، وهي شركة تضم ما يُعرف الآن باسم روسيا
يــون تــابع للدولــة تخضــع لنظــام جمهــوري وقــد قــال لي “إنهــا سلســلة منطقيــة بســيطة، نحــن تلفز
يفينكــو، الــذي عمــل سابقًــا رئــاسي. وبالتــالي، نحــن ينبغــي علينــا تجنــب انتقــاد الرئيــس”. وقــد انتقــل ر

ية للشركة القابضة. كمراسل ومذيع أخبار على التلفزيون المستقل لرئاسة العملية الإخبار

يـة السابقـة، العمـل في  قنـاة روسـيا  في ربيـع سـنة يـدة كوربانجاليفـا، مذيعـة الأخبـار النهار وبـدأت فر
، عنـدما كـانت في السابعـة والعشريـن مـن عمرهـا. وقـالت لي عـبر مكالمـة عـبر تطـبيق زووم مـن
بــراغ؛ حيــث تعيــش الآن: “كــانت تلــك أوقــات معتدلــة للغايــة”، مضيفــة: “كــان يمكننــا أن نبــدأ نــشرة
ياء جيانفرانكو فيريه، فهذه الأنواع من أخبار بقصة عن مصادم الهدرونات الكبير أو وفاة مصمم الأز
القصص تجلب اهتمام الرأي العام. وكان يعتبر من غير اللائق استئناف الأخبار بقصة عن بوتين.
لكن بحلول سنة، أوضحت كوربان جاليفا أنه بات يمكن نشر قصص الاهتمام العام، وخاصة
يبات العسكرية الروسية. ووصفت لي كوربان جاليفا عملية التحرير ير عن التدر الدولية، وتم نشر تقار
يفينكـو والشخـص الـذي كـان بيـني قائلـة عنـدما تكتـبين نسـختك في برنـامج خـاص، ورؤسـائي – أي  ر

وبينه – يفتحونها على شاشاتهم، ومن ثم يرن الهاتف على الفور “غيرّ هذا…امحي ذلك””.

وأوضحت أنها في خريف ، كانت تكتب نسخة لقصة عن الاحتجاجات التي اندلعت في أوكرانيا
– والـــتي في غضـــون بضعـــة أشهـــر، ســـتتحول هـــذه الاحتجاجـــات إلى ثـــورة – وقـــد كتبـــت كلمـــة
يفينكو ليقول “متى ستتوقفين عن إطلاق اسم المتظاهرين “متظاهرون”، وعلى إثر ذلك؛ اتصل بي ر
عليهم؟”. (رفض رفينكو، وهو الآن عضو في البرلمان الروسي وأحد قادة حزب بوتين روسيا المتحدة،
التحدث إلي بعد هذا المقال). بعد احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، تم توجيه المراسلين والمراسلين
ليطلقوا على هذا الفعل “إعادة التوحيد” وليس “ضم”، وأخبرتني كوربان جاليفا أنها فعلت كل ما
في وســعها، علــى سبيــل المثــال، باســتخدام مصــطلح “الســلطات الأوكرانيــة” حــتى عنــدما تســتخدم
النسخة التي تلقتها كلمة “المجلس العسكري”، وحتى عندما قيل إن القوات المدعومة من روسيا في



شرق أوكرانيا أسقطت طائرة ركاب ماليزية في سنة  باستخدام صواريخ روسية، صرحت كوربان
جاليفا على الهواء أن طائرة مقاتلة أوكرانية أسقطت الطائرة، وبعد فترة وجيزة، استقالت وغادرت

البلاد.

لقد تحدثتُ إلى العديد من الأشخاص الذين استقالوا؛ حيث قال كل منهم إنه كان ينبغي عليهم
المغادرة عاجلاً أو آجلاً، وقال أحد المراسلين السابقين إن الأمر استغرق عدة سنوات من العلاج حتى
ية أخرى عملت في قناة روسيتا لأكثر من عقد من الزمان، يتمكن من الاستقالة، وأخبرتني كاتبة إخبار
أنها حاولت لسنوات وفشلت في القيام بشيء آخر. وفي هذا الشأن، أوضحت لي: “أدرك الآن أنني
كون غير مسيسة، وليس لدي أي انتماءات سياسية عاملة مثالية في التلفزيون الحكومي. علي أن أ
على الإطلاق. هذا هو نوع المواطن الذي يسعى هذا النظام إلى إنشائه”. وقد استقالت بمجرد بدء

الغزو الشامل لأوكرانيا وهي الآن تدرس لتغيير مهنتها.

واســتبدلت زانــا أغالاكوفــا، مذيعــة الأخبــار السابقــة في وقــت الــذروة للقنــاة الأولى، منصــبها بوظيفــة
ير عــن مراســل أجنــبي في ســنة . وحيــال هــذا الشــأن، أوضحــت “اعتقــدتُ أنــني ســأقدم تقــار
انتخابات واحتجاجات حقيقية وسأنقذ نفسي من الاضطرار إلى الكذب بشأن ما كان يحدث داخل
يرًا عن الانتخابات البلاد”، لكن في سنة ؛ عندما كانت أغالاكوفا في الولايات المتحدة، تقدم تقر
الرئاسية، كانت مهمتها تصوير هيلاري كلينتون على أنها مريضة، ولقد استخدمت بشكل متكرر حالة

واحدة تعثرت فيها كلينتون، ظهرت فيها مريضة أثناء الحملة الانتخابية.

ير عن الاحتجاجات الفرنسية، طلب منها محررها وفي سنة ؛ عندما كانت أغالاكوفا تقدم تقار
قطـع سـبب الحقيقـي الـذي يتمثـل في إصلاح نظـام التقاعـد لأن روسـيا في ذلـك الـوقت كـانت تجـري
إصلاحًا غير شعبي لنظام المعاشات التقاعدية، وأشارت أغالاكوفا: “كان من المفترض أن أركز بدلاً من
ذلك على حقيقة أن كل احتجاج انتهى باشتباكات مع الشرطة”، وأضافت قائلة: “لم يوضحوا ذلك،
يـــدون إلى تـــرك انطبـــاع لـــدى المشاهـــدين بـــأن الاحتجاجـــات تـــؤدي دائمًـــا إلى الـــدمار لكنهـــم كـــان ير

والخراب”.

وفي نفس السنة؛ كشفت أغالاكوفا الستار عن نصب تذكاري للمواطنين السوفييت الذين شاركوا في
المقاومة البلجيكية خلال الحرب العالمية الثانية.، وقد أجرت مقابلة مع امرأة بلجيكية تذكرت المقاتلين،
قائلــة إن اثنين منهــم كتبــوا بطاقــاتهم البريديــة أثنــاء عــودتهم إلى الاتحــاد الســوفييتي، لكــن الاتصــال
انقطع بمجرد وصولهم إلى لينينغراد، وتكهنت المرأة بأن صديقاتها – التي اشتبهت أغالاكوفا في وجود
علاقة حب مع أحدهما – قد انتهى بهما المطاف في غولاغ، وهو جزء قام محرر أغالاكوفا بحجبه، في
حين أخبرتــني أغالاكوفــا: “ربمــا تضــع الدولــة حجــر الأســاس لمعســكرات الاعتقــال”. وعنــدما بــدأ الغــزو
الشامــل؛ قــدمت اســتقالتها وتخلــت عــن شقتهــا وســيارتها في بــاريس، ومــا تقــدمه القنــاة الأولى مــن

امتيازات، واستبدلت وضع المراسلة الأجنبية بالمنفى.

في هذه الأيام؛ بينما يظهر سولوفيوف واثنين آخرين بشكل خاص، لم يُنتج معظم محتوى التلفزيون
ا يعيدون بواسطة متعصبين، بل بواسطة طائرات بدون طيار، وأشخاص لديهم وظائف صغيرة جد
ــا للفيــديو الصــامت الــذي تــوزعه مختلــف كتابــة نســخة تقــدمها وزارة الــدفاع، ويكتبــون تعليقًــا صوتي



الوكالات الحكومية؛ وهو ما يُعرف في التجارة باسم “سلطات الانتداب”، وهي القصص التي يجب
عرضهـا. ويمتلـك العديـد مـن هـؤلاء العمـال جـداول زمنيـة يسـيرة – مـن سـت إلى ثمـاني ساعـات في
اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، مع عطلة كل أسبوعين – مما يجعلهم يشعرون وكأنهم آلة فاسدة

(موظفين إداريين)، وإن كان ذلك بأجر لائق.

بعد اثني عشر يومًا، أعلن بوتين عن بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وأعلن أن
هدفه بلاده هو “تجريد أوكرانيا من السلاح وإزالة النازية”.

ية، قال لي محرر إخباري: “لا وعندما سألتُ عن مدى دقة إشارتهم إلى القوات الأوكرانية على أنها ناز
أعتقد ذلك. أنا لست سياسيا أو مؤرخًا، أنا فقط أتابع المصادر الرسمية. وإذا ما استخدم المسؤولون
هـذه المصـطلحات، فهـذا هـو الحـال”. (كـان المصـدر واحـدًا مـن شخصين فقـط يعملان حاليًـا في قنـاة

حكومية روسية ووافقا على التحدث معي مباشرة).

وقــد أردت اختبــار فرضيــتي المتمثلــة في أن الدعايــة الروســية مصــممة علــى تعكــير صــفو الميــاه وخلــق
الانطباع بأن لا شيء يجري بشكل صحيح، وليس لإقناع جمهورها بأن الأوكرانيين نازيين وأن روسيا
تشن حربا دفاعية، عن طريق السؤال عن إمكانية وجود هذه الحقيقة؛ حيث قال محدثي: “من
المؤكـد وجـود هـذه الحقيقـة”، ولكـن كـل مـا في الأمـر أنـه غـير معـروف؛ ومـا لم يكـن بإمكـان المـرء السـفر
يوبول، فلن يستطيع معرفة ما حدث. وقال المحرر: “نحن نعيش في عصر شخصيا إلى بوتشا أو مار
مزيف يصعب فيه تحديد المعلومات الصحيحة. وهو بمثابة الإيمان بالفضائيين أو بالله؛ حيث يقرر

الجميع بأنفسهم”.

وعلـى عكـس معظـم الـروس، يتمتـع هـذا الشخـص بإمكانيـة الوصـول غـير المقيـدة إلى الأخبـار الغربيـة
جنبًا إلى جنب مع المصادر الروسية، وقد قال المحرر: “من المستحيل معرفة أيهما أصح، إذ تمتلك كل
دولة مصالحها الخاصة؛ روسيا مهتمة بحماية السكان المدنيين في دونباس، والغرب مهتم بالتدخل
في ذلـك، مهاجمـة روسـيا بالعقوبـات، وتقـديم المساعـدة العسـكرية لأوكرانيـا. وفي ظـل هـذه الظـروف،

كثر واقعية من الأخرى”. يصعب التفكير في أي من القصتين أ

يـون الحكـومي بأنـه جيـش يحتـوي علـى عـدد قليـل مـن ووصـف موظفـون حـاليون وسـابقون التلفز
الجنرالات والعديد من المشاة الذين لا يشككون في أوامرهم أبدًا، وقد قال المؤ والصحفي الذي
ــاة “روســيا وان”، نيكــولاي ــاري أســبوعي علــى قن ــامج تحليلــي إخب أمــضى ســنوات في اســتضافة برن
سـفانيدزه: “إنـه يعمـل علـى أسـاس الانضبـاط العسـكري”. (لا يـزال سـفانيدزه، وهـو أحـد الليـبراليين،
تابعًا للقناة على الرغم من تعليق تعليقه الأسبوعي عندما بدأ الغزو الشامل). ويعلم الجميع أنهم
جزء من القوة، ومن الواضح أن الكمبيوتر المحمول الخاص به يحتوي على حرف “Z” كبير، وهو رمز
الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي القناة الأولى، كان مراسل صحفي من أوكرانيا “المحررة” يرتدي شارة

بحرف “Z”؛ وكلمة صحافة على صدر سترته الواقية من الرصاص.



يــونه الخــاص تشكــل الدولــة الروســية وآلتهــا الدعائيــة حلقــة مــن ردود الفعــل؛ ويشاهــد بــوتين تلفز
ويعيده إلى نفسه، ويضخم التلفزيون الرسالة، وما إلى ذلك. ويمكن أن تنشأ الرسائل في أي مكان
يا بارونوفا، وهي ناشطة معارضة على طول هذه الحلقة المغلقة، ففي  شباط/ فبراير، كتبت مار
سابقـة ذهبـت للعمـل في خدمـة اللغـة الروسـية في “آر تي” في سـنة ، تدوينـة طويلـة غـير متقنـة
علـى قناتهـا الشخصـية علـى تطـبيق تلغـرام، بحجـة أن النـاتو وحلفـائه يجـب أن يكونـوا “غـير نـازيين”
يـن الـذي أشـاد بمنشورهـا وشجعهـا علـى (de-Nazified)، وسرعـان مـا سـمعت مـن أحـد كبـار المحرر

الكتابة في مثل هذه الأشياء.

بعد اثني عشر يومًا، أعلن بوتين عن بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وأعلن أن هدفه بلاده هو “تجريد
أوكرانيا من السلاح وإزالة النازية”.

يــة” الــذي وفي منشورهــا علــى تلغــرام، لم تســتطع بارونوفــا العثــور علــى مثيــل لمصــطلح “إزالــة الناز
اسـتخدمه الـروس والـذي لا يشـير إلى ألمانيـا؛ لقـد دأبـت آلـة الدعايـة علـى وصـم الأوكـرانيين بالنـازيين
لسنوات، لكن هذه الصفة كانت جديدة، فقد سمعتها بعد شجار مع صديق يتحدث الروسية في
الولايات المتحدة. وقالت لي: “لقد اختلقت هذه القصة من أجل هذه الوظيفة. وبعد ذلك، عندما

كانوا يجمعون الحشو في خطاب بوتين، اختاروها”.

يـة مسـتبعدة؛ حيـث تترابـط الأيـديولوجيات الأوتوقراطيـة بشكـل عـام  وأفكـار بـوتين إنهـا ليسـت نظر
علـــى وجـــه الخصـــوص بشكـــل وثيـــق سريعًـــا، والكلمـــات القابلـــة للاســـتخدام والاقتباســـات القابلـــة
للاقتباس قليلة ومتباعدة وهذا من بين أمور أخرى، وهو ما يدفع آلة الدعائية للاقتباس الكثير من
أقوال بوتين، المتعلقة بالروس الذين يتجهون مباشرة إلى الجنة ولا يحتاجون إلى عالم توجد فيه روسيا

. من

ير القصص من هذا النوع، لجمع الأموال و نشر كانت وظيفة بارونوفا تتمثل أساس في كتابة وتحر
الــوعي، وأخبرتــني أنهــا لم تفعــل الكثــير لأنهــا لم تكــن مضطــرة لذلــك، فقــد كــان التمويــل ســخيا وكــانت
التوقعات منخفضة، وخلصت بارونوفا إلى أنه “كلما زاد عدد الأشخاص الذين يحصلون على رواتب

جيدة مقابل عدم القيام بأي شيء، كان ذلك أفضل”.

كثر الأفلام الروسية تحقيقًا للأرباح على ينتهي فيلم “ستالينغراد”، أحد أ
الإطلاق، بقيام بطله الوحيد الذي يقوم بالاتصال اللاسلكي بضربة جوية ضد

المبنى الذي لجأ إليه

نجح النظام لأنه كان لديه جمهور واحد يتمثل في شخص بوتين الذي كان راضيًا به على ما يبدو،
وقد تركت بارونوفا وظيفتها في  فبراير/شباط، وقالت لي “لقد عرفت لكن بعد فوات الأوان”.

في مطلع شهر أيار/ مايو، ذكرت المجلة الاستقصائية الروسية المستقلة “بروكت” أن الكرملين توقف
عن استخدام مصطلح “إزالة النازية”، لأنه لم يكتسب زخمًا لدى الجمهور.



إذا كان المروجون الروس يعتبرون أنفسهم جنودًا مشاة وضباطًا في جيش ما، فهذا جيش شكلته
أساطير الحرب الوطنية العظمى، فالنصر في هذه الحرب هو حجر الزاوية في التأريخ الروسي المعاصر
يـد في العـالم وخاصـة في حربهـا ضـد أولئـك وهـو الحـدث الوحيـد الـذي يـبرر مطالبـة روسـيا بفعـل مـا تر
الذيــن وصــفتهم بالنــازيين، لكــن قصــة الحــرب الــتي تعلمهــا الــروس في المدرســة ومــن الكتــب والأفلام
كثر من انتصار هذه والمسلسلات التلفزيونية، تؤكد على التضحية التي قدمتها القوات السوفيتية أ

القوات النهائي.

يحفـــظ تلاميـــذ المـــدارس الـــروس اليـــوم، مثلمـــا فعـــل آبـــاؤهم وأجـــدادهم، قصـــص الشهـــداء: زويـــا
كوزموديميانسكايا، وهي من الحزبيين الذين أسرهم الألمان ورفضوا الحديث واختاروا الموت شنقًا،

وألكسندر ماتروسوف، الذي توفي بعد أن ألقى بنفسه أمام مدفع رشاش ألماني.

كثر الأفلام الروسية تحقيقًا للأرباح على الإطلاق، بقيام بطله الوحيد ينتهي فيلم “ستالينغراد”، أحد أ
الذي يقوم بالاتصال اللاسلكي بضربة جوية ضد المبنى الذي لجأ إليه، حتى يتم قتله مع عدد كبير من
القـوات الألمانيـة؛ فـأن تكـون علـى اسـتعداد للمـوت مـن أجـل بلـدك هـو عنصر مـن أسـاطير أي جيـش

ولكن بالنسبة للجنود الروس، فإن الموت وقتل الآخرين معك؛ بل هو الشجاعة بعينها.

كل ليلة؛ يتم الترويج للأبطال وكأنهم انتحاريون يرتدون سترات ناسفة، يعيشون على الفراغ. خلال
عرض  نيسان/أبريل، ناقش سولوفيوف وسيمونيان النتائج المحتملة للصراع الحالي؛ حيث قال
ســيمونيان: “أنــا شخصــيا أرى أن مســار حــرب عالميــة ثالثــة هــو الأكــثر واقعيــة. التعــرف علينــا ومعرفــة
زعيمنـا، فلاديمـير فلاديميروفيتـش بـوتين، ومعرفـة كيفيـة عمـل الأشيـاء هنـا. أعتقـد أن النتيجـة الأكـثر
كــثر احتماليــة مــن الهزيمــة. هــذا احتمــالاً – ألا وهــي أن كــل شيء ســينتهي بضربــة نوويــة – لا يــزال أ
يرعبــني، مــن ناحيــة، لكــن مــن ناحيــة أخــرى أفهــم أن هــذا هــو الوضــع”، وقــال سولوفيــوف: “لكننــا

نذهب مباشرة إلى الجنة”، فرد سيمونيان: “نعم؛ وسوف يكتفون بالنعيق”.

المصدر: نيويوركر
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